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  :مقدمة

تم تكــريم عائلــة الشــهيد حمــدي بــن يحــي مــن قبــل ســلطات دائــرة ســور الغــزلان وجمعيــة محليــة  2012 في أفريــل

يرأسها شرفيا الرائد محمد صايكي، كانت فرصة لهذا الأخير أن يتحدث عن ذكرياتـه مـع الشـهيد وعـن خصـال هـذا 

لحـديث عنـه إلا إذا تعلـق البطل المنسي، لم أكن أعرف إلا معلومات سطحية عن الرجل، فهـو مغمـور ولا يتوقـف ل

الأمــر بقضــية لقــاء الاليــزي بــين ســي صــالح وديغــول، حيــث كــان مشــاركا في الإعــداد لهــذا اللقــاء التــاريخي، وبســببه 

حوكم وأعدم في ظروف غامضة، ولكن لا شـك أن ترقيـة هـذا الرجـل في سـلم المسـؤوليات ليصـل الى عضـوية مجلـس 

ثقــة العقيــدين ســي محمــد بــوقرة وصــالح زعمــوم، وأنــه كــان مجاهــدا مــن طينــة قيــادة الولايــة الرابعــة يؤكــد أنــه كــان محــل 

الكبـــار، غـــير أن القـــدر حكـــم عليـــه بـــأن يكـــون بطـــلا منســـيا مثلمـــا حكـــم عليـــه بالإعـــدام في قضـــية مثـــيرة للجـــدل، 

وإحساســـا منـــا بـــالظلم الـــذي تعـــرض لـــه البطـــل مـــرتين ألينـــا علـــى أنفســـنا أن نـــنفض عنـــه الغبـــار، وفيمـــا يلـــي تعريـــف 

 .  بشخصه وبدوره في الثورة التحريرية وموقفه من قضية لقاء سي صالح ـ ديغول

  :التعريف بشخصية حمدي بن يحي/ أولا

لعل السبب مرده تأخر إعـادة الاعتبـار  لا نجد في الأدبيات المؤرخة للولاية الرابعة تعريفا شافيا �ذه الشخصية،

للرجـــل الى منتصـــف الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي بســـبب قضـــية لقـــاء الاليـــزي، وشـــح المصـــادر الـــتي تشـــجع علـــى 

جــانفي  29ولــد بــن يحــي حمــدي بــن عمــر بــن المصــطفى بســيدي عيســى في .  الكتابــة عــن نضــاله وجهــاده وأدواره

نطقــة ترجــع أصــولها الى جنــوب الحضــنة، درس في المدرســة الفرنســية وفي ، وهــو مــن عائلــة محافظــة معروفــة بالم1934

الكتــاب، وحــاز ثقافــة عاليــة بــاللغتين، وعــرف عنــه في صــغره ميلــه لــتعلم العربيــة ومبــادئ الــدين، وســجل عنــه مقتــه 
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 للمستعمر وهو في ريعان شبابه، حيث تروي عائلتـه أن كرهـه للمسـتعمر دفـع بـه وهـو في سـن العاشـرة الى أن

يــــدل الجنــــود الأمــــريكيين علــــى مكــــان بئــــر المــــاء الــــذي أخفــــاه الفرنســــيون عــــنهم، كمــــا انــــه كــــان يجتهــــد في محاربــــة 

الاســـتعمار بكـــل الســـبل الممكنـــة، وربمـــا أدرك أن الســـبيل الأكثـــر نجاعـــة هـــو الـــتعلم والفروســـية، فهـــو كـــان شـــغوفا 

 الفرنســـي فقــرر أن يعـــوض ذلـــك بـــالتعليم بمواصــلة تعليمـــه، لم تكـــن الظــروف تســـمح لـــه بمواصـــلة التعلــيم الاكمـــالي

العـربي، لكننــا لا نعــرف الكثــير عــن مرحلـة تعليمــه هــذه الــتي توجهــا بـدخول كليــة الآداب بالقــاهرة، مؤكــد أنــه تلقــى 

تعليمــا في الزوايــا أو في مــدراس جمعيــة العلمــاء الحــرة، وأكملــه في معهــد عــالي مثــل معهــد ابــن بــاديس بقســنطينة أو 

لكـن المعطيـات لا تســعف في تأكيـد تفاصـيل كـل ذلـك، كــان ولـوج هـذه المـدارس والمعاهـد العربيــة الزيتونـة بتـونس، 

يســهم في تكــوين الشــاب بالثقافــة الوطنيــة ويــدفع بــه لاحتضــان المبــادئ الوطنيــة التحرريــة، كمــا نعــرف كــذلك أن 

سـيدي عيسـى بشــكل  حمـدي تعلـم في شـبابه الفروســية والصـيد وكـان يحــب التجـوال ممـا جعلــه يتعـرف علـى منــاطق

  . )1(جيد، ويدرك حجم القيود التي يضعها المستعمر والمستوطنون في وجه الأهالي أصحاب الأرض

وفي القــاهرة الــتي انتقــل إليهــا في ظــروف لا نعرفهــا واصــل دراســته في كليــة الآداب بجامعــة الملــك فــؤاد، عــايش 

قوميـــة العربيــة ونجـــاح الضــباط الأحرار،ونشـــاط هنــاك أحــداث المشـــرق العــربي الحبلـــى بــالتطورات، وخاصـــة ظهــور ال

  . الوفد الخارجي قبل وبعد اندلاع الثورة

  :الالتحاق بصفوف الثورة والمسؤوليات التي نهض بها/ ثانيا

لقـد أذيـع خـبر انـدلاعها  كان لاندلاع الثورة التحريرية وقع مميـز بـين الطلبـة الجزائـريين المتمدرسـين في القـاهرة،

مــن صــوت العــرب بإذاعــة القــاهرة، وهــب الجزائريــون لمعرفــة المزيــد مــن مكتــب الجزائــر بمكتــب المغــرب العــربي، هنــاك 

تعرفوا على ابـن بلـة وخيضـر وايـت أحمـد، كانـت ظـروف التمـدرس قاسـية في القـاهرة، حيـث البعـد عـن الأهـل وقلـة 

لـــدم تجمـــع بيـــنهم والشـــعور بواجـــب نصـــرة الـــوطن تقـــرب بيـــنهم، وأغلـــب المـــوارد الماديـــة، ومـــع ذلـــك كانـــت رابطـــة ا

الطــلاب الــذين �لــوا العلــم مــن المــدارس الحــرة والمعاهــد العربيــة كــانوا مســتعدين للتجنــد في هــذه الثــورة والمســاهمة في 

ب ، كــان حمـــدي معايشــا لهــذه الظـــروف ولكــن اغلـــ)2(تحريــر بلــدهم، وبعضـــهم جنــدهم ابـــن بلــة مــن الوهلـــة الأولى

نــور  عبــد القــادرالمــذكرات الــتي خطهــا طــلاب القــاهرة لم تتحــدث عــن الطالــب حمــدي بــن يحــي، ومنهــا مــا خطــه 

                                                           

ومحمد . 2007رحلة المصير مذكرات مجاهد، منشورات دار الاديب، وهران، : المصدر السابق، والمهيدي غوتي :انظر مثلا، عبدالقادر نور -  1

  . 2011هواري بومدين رحلة أمل واغتيال حلم، دار الهدى، الجزائر، : الصالح شيروف

  29المصدر نفسه، ص : عبدالقادر نور -  2
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في فيفــري .، فهــل مــرد ذلــك الى أنــه لم يكــن شخصــية طلابيــة بــارزة أم هنــاك أســبابا أخــرى؟)1(إلخ..والمهيــدي غــوتي

ة ليــتم تجنيــده عــن طريــق ابــن بلــة،  قــرر حمــدي بــن يحــي الالتحــاق بصــفوف الثــورة، وقــد انتظــر فــترة قصــير  1955

كانــت طلبــات الالتحــاق في البدايــة كثــيرة ويــتم انتقــاء الطلبــة المــؤهلين حســب الإمكانيــات المتــوفرة، أرســلت منــذ 

دفعـــات الطـــلاب المـــدربين الى أرض الـــوطن، وقـــد قـــدر لبعضـــها الوصـــول بنجـــاح مثلمـــا هـــو الحـــال  1955مـــارس 

الطالـــب هـــواري بومـــدين، وتعرضـــت أخـــرى للإجهـــاض مثلمـــا حـــدث  بالنســـبة ليخـــت دينـــا الـــذي جـــاء علـــى متنـــه

  ).    2(لسفينة أتوس التي نقلت شحنة سلاح ودفعة طلبة مدربين منهم محمد الهادي حمدادو ومحمد صباخ

تلقى حمدي تكوينا في الأكاديمية العسكرية بمصر، سمـح لـه بـامتلاك مهـارات وقـدرات عسـكرية سـوف تفيـده 

عـــبر تـــونس، عـــاد الى مســـقط رأســـه مجاهـــدا ومســـؤولا  1957والتحـــق بالـــداخل في جـــانفي في مشـــواره الجهـــادي، 

معولا عليه في تقديم خدماته العسكرية والسياسـية للثـورة، تـولى في البدايـة مهمـة التـدريب وكلـف بمسـؤوليات عـدة، 

  . )3(منها قيادة الثورة بناحية سيدي عيسى وسور الغزلان

ا للمنطقــــة الأولى مــــن الولايــــة الرابعــــة، ثم للمنطقــــة الثانيــــة مــــن الولايــــة عــــين حمــــدي قائــــدا سياســــيا وعســــكري

اثــر اســتفحال تمــرد الشــريف بــن ســعدي وجعلهــا تابعــة لولايتــه،   1957السادســة، والــتي أنشــأها بــوقرة في جويليــة 

نوبيـة، لقـد كانت مهمتـه في غايـة الحساسـية، وقـد طلـب منـه بـوقرة إنجـاح اسـتراتيجيته في إعـادة النظـام للمنطقـة الج

قرر في غياب لجنة التنسـيق والتنفيـذ التصـرف منفـردا بضـم منطقتـين مـن الولايـة السادسـة تـولى إدار�ـا مجلـس يقـوده 

حمدي، كان من بين مهامه الأساسية في قيادة المنطقة إرجاع الثقة بين جبهة التحرير والسكان وتفادي وقـوع أزمـة 

قرة كومندو علي خوجة بمحاصرة المتمردين، وعين الطيـب الجغـلالي أخرى شبيهة بأزمة بن السعيدي، كما كلف بو 

  .      )4(قائدا للولاية السادسة، وهو الإجراء الذي لم يعجب لجنة التنسيق والتنفيذ

واجــه حمــدي صــعوبات جمــة في مواجهــة قــوات بــن الســعيدي الحركــي، وحقــق في مهمتــه انجــازات بــاهرة، واثــر  

الصــحراء أصــبحت منطقــة ســي حمــدي الأولى تابعــة للولايــة الرابعــة وتســمى بالمنطقــة تــولي ســي الحــواس قيــادة ولايــة 

الرابعة، كانت تضم ثـلاث نـواحي، الأولى سـور الغـزلان والثانيـة سـيدي عيسـى والثالثـة البرواقيـة، سـاهم سـي حلـيم 

                                                           

  .على الأنترنت" أمجاد سيدي عيسى"الشهيد، تغطية موقع  شهادة صايكي، أدلى �ا في مهرجان تكريم عائلة -  1
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، وقـــد تحـــدث )1(الحاكميـــة، زبانـــة، الجلوليـــة: في تنظيمهـــا وجعـــل في كـــل ناحيـــة كتيبـــة أسماؤهـــا علـــى الترتيـــب هـــي

: صايكي الذي عمل بالمنطقة وتعرف على قائدها عن تنظيمها ومعاركها، وسـجل انطباعـه عـن قائـد المنطقـة قـائلا

ولم تقتصر معارفه على الأجهزة العسكرية فحسـب، بـل امتـدت لتشـمل فنونـا مـن الأدب العـربي، فلقـد كـان " ... 

وينبـل شخصـيتهم، وممـا قـال في جبـل بوقعـودن القريـب مـن  شاعرا ثوريا، مشغوفا بكل ما يهـز أحاسـيس ا�اهـدين

  :سور الغزلان

  إن بوقعودن صار لنا              شعار يمثل أبطالنا                      

  رباه حرام على الظالمين             والزائر ثلاثة فيه لنا                     

  :ومما قاله في جبل ديرة   

  سل عنا ديرة تسل الحدر          كتبنا عنها جهاد صـــــور                     

  وفي المالح لنا يوم أخـــــر         وفي الزبربر الفخم ليس بلينا                       

ســـؤولين وآل بـــه حســـن سمتـــه وجميـــل أخلاقـــه، ورفعـــة كرمـــه الى اكتســـاب ود ا�اهـــدين واحـــترامهم، وبـــر الم         

  . )2("وانتباههم

وقـــد اســـتطاع ســـي حلـــيم أن يـــنظم منطقتـــه ويجعلهـــا نموذجـــا بـــين المنـــاطق، كـــان مركـــزه في بوقعـــودن، وفي عـــام 

ســجلت الشــهادات أن قــوات النــواحي وكتائبهــا، وخاصــة كتيبــة علــي خوجــة والزبربريــة  خاضــت عشــرات  1958

  ).3(جع الى حكمة القائد وحسن تدبيره وسياستهالمعارك الناجحة وألحقت بالعدو خسائر كبرى، وان ذلك ير 

تقـــرر ضـــم المنطقـــة الرابعـــة مـــن الولايـــة الرابعـــة الى الولايـــة السادســـة، وترأســـها علـــي بـــن  1958وفي جويليـــة   

مســـعود، وقـــد أســـندت لســـي حلـــيم قيـــادة المنطقـــة الأولى، حيـــث أكمـــل مســـيرته الجهاديـــة الى غايـــة منتصـــف عـــام 

1959   .  

  :عضوية حمدي في مجلس الولاية الرابعة وقضية الاليزي /ثالثا 

قــرر ســي صــالح وبونعامــة خــلال اجتمــاع عــام لأركــان الولايــة  1959مــاي  5بعــد استشــهاد ســي بــوقرة في 

توســيع مجلــس الولايــة ليضــم النقيبــين لخضــر بوشمــع وحلــيم، وأرســل هــذا المقــترح إلى الحكومــة المؤقتــة وهيئــة الأركــان 

 14ا لم تقـــدما أي رد فاضـــطرت الولايـــة �ا�ـــة الأخطـــار بمبادرا�ـــا، وخـــلال اجتمـــاع الولايـــة يـــوم للتزكيـــة، ولكنهمـــ
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تم تأكيـد التعيـين الســابق، وقـد ذكـر لخضــر بورقعـة أن سـي حلــيم رقـي لهـذا المنصــب بنـاءاً علـى مــا  1960جـانفي 

هـذا الاجتمـاع تم تبـني أجنـدة العمـل وخـلال ).1(يتمتع به من ثقافة واسعة ولكونه تخـرج مـن الكليـة الحربيـة المصـرية

، وكــذا توزيــع المســؤوليات 1958المســتقبلية، ومنهــا تنفيــذ القــرارات المتخــذه في اجتمــاع قــادة الولايــات في ديســمبر 

بــين مجلــس القيــادة، اســتقر ســي صــالح في مجلــس القيــادة، وكلــف بونعامــة بالرقابــة والاتصــال بالولايــة الخامســة، وأمــا 

  ).2(فكلفا بمهمة الاتصال بالولايات الأخرى وبالخارج سي بوشمع وسي حليم

كــان ســي حلــيم مرســول ســي صــالح الى قيــادة الولايــة الأولى آنــذاك مصــطفى ابــن النــوي، وبالمناســبة حملــه     

وطبيعيـــا فانـــه مـــن الحـــذر بمكـــان ألا :" توضـــح طبيعـــة مهمتـــه جزئيـــا بـــالقول  1960فيفـــري  18رســـالة مؤرخـــة في 

لــتي �منــا، لكــن الرائــد حلــيم سيوضــح لكــم تفاصــيل كــل الأشــياء، إنــني أتمــنى بكــل قلــبي أن نشــرح لكــم المشــاكل ا

، إن ســي صــالح )3"(نتعــاون جميعــا لحــل تلــك المشــاكل، وإنــني لمتــيقن بــأن تلــك الحلــول ســتعود بــالنفع علــى الجزائــر

اكل التي تعانيهـا الثـورة، لتخطي المش 1958يشير الى ضرورة التنسيق لتجسيد ما اتفقت عليه الولايات �اية عام 

وفي الرســــالة ذا�ــــا يشــــير ســــي صــــالح الى أن ســــي لخضــــر بوشمــــع ســــيرافق ســــي حلــــيم للتوجــــه الى تــــونس للاتصــــال 

  ) . 4(بالحكومة المؤقتة

إن الرائـــدين المرســـلين الى الولايـــة الأولى لم ينجـــزا مهمتهمـــا وقـــررا تحـــت تـــأثيرات ملتبســـة وفي ظـــروف غامضـــة 

السـلطات الفرنسـية بالمديـة قصـد التفـاوض، كـان واسـطة الاتصـال قاضـي المديـة المسـمى  الدخول في اتصـالات مـع

مــازيغي الــذي ضــمن ربــط الاتصــال مــع الســلطات العليــا الفرنســية، وكــان الهــدف هــو مباشــرة التفــاوض علــى مبــدأ 

سـي حلـيم شـارك سـي بوشمـع و ).  5(1959وقف إطلاق النـار وتقريـر المصـير الـذي دعـا إليـه ديغـول منـذ سـبتمبر 

وسي عبداللطيف في تلـك الاتصـالات، واقتنعـوا بأهميتهـا في حـل المشـكل الجزائـري ووقـف القتـال الـذي تضـرر منـه 

الـــداخل في ظـــل تماطـــل القيـــادة في الخـــارج، حيـــث نلاحـــظ في رســـالة بوشمـــع للحكومـــة المؤقتـــة أن دافـــع نيـــة المبـــادرة 

التكـاليف، وقـد يكـون عامـل الانتقـام مـن قيـادة الخـارج الحسنة كانت حاضرة والمقصـد هـو تحقيـق الاسـتقلال بأقـل 

حاضــرا، إذ كانــت لهجــة الرســالة حــادة في طلــب التفــويض مــن اجــل المبــادرة بــدل فضــح سياســة القــادة في الخــارج، 
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، هــل كــان ســي حلــيم شــريكا مقتنعــا بفكــرة الاتصــال )1(وأكــدت أخــيرا أن المبــادرة دافعهــا المصــلحة الوطنيــة العليــا

فرنســية أم أجــبر علــى قبولهــا مثلمــا حــدث لســي صــالح وبونعامــة؟، نلاحــظ أن ســي حلــيم كــان مرافقــا بالســلطات ال

، 1960لبوشمــع منـــذ البدايـــة، الاتصـــال بقاضـــي المدينـــة، وحضـــور اجتمـــاع المديـــة بالمســـؤولين الفرنســـيين في مـــارس 

لفرنسـيين ورتـب اللقـاء مـع جوان الحاسم، الذي جمع فيه بوشمع سي صالح بالمسؤولين ا 2ولكنه غاب عن اجتماع 

جوان، كانت المبادرة إذن مقتصرة على الرائـدين والنقيـب سـي عبـداللطيف، وقـد أجـبر سـي صـالح  10ديغول يوم 

توضــح أن قيــادة  1960وبونعامــة علــى قبــول المبــادرة، وان كانــت رســالة ســي صــالح الى الحكومــة المؤقتــة في أفريــل 

، هـل كـان الشـعور بتقصـير الخـارج )2(مكتوفة الأيدي والجـيش والشـعب يبـادالداخل التي تعاني كثيرا يجب ألا تبقى 

جماعيا ويجد له قناعة راسخة، هذا ما تشير الى المصـادر وإن كانـت توضـح أن سـي بوشمـع كـان أكثـرهم نقمـة علـى 

  .قيادة الخارج، وهو ما دفعه للمبادرة التي كان الجو مناسبا لتبنيها

لخضــر بورقعــة ـ محــبط لقــاء الإليــزي ـ بخصــوص هــذه القضــية يحمــل مســؤولية  إن التحقيــق الــذي أجــراه الرائــد

، هــل كــان ســهلا )3(المبــادرة الى الرائــد بوشمــع، الــذي يكــون ـ حســبه ـ جــر ورائــه أولا ســي حلــيم وســي عبــدالطيف

لــه  مخادعـة سـي حلـيم أم أن الرجــل كـان مقتنعـا بــالفكرة وحسـن النيـة؟، لقــد اغتيـل سـي حلــيم سـريعا دون أن تتـاح

جـــوان انعقـــد اجتمـــاع  11بعـــد عـــودة الوفـــد في .  فرصـــة التعبـــير عـــن رأيـــه، وهـــو مـــا يصـــعب إجـــلاء حقيقـــة موقفـــه

الولايــة بحضــور حلــيم، اتخــذت عــدة قــرارات منهــا ســفر ســي صــالح وحلــيم الى الولايــة الثالثــة لعــرض المشــروع علــى 

ومحمــد بوسماحــة، ونجــح في ذلــك مســتعينا  قياد�ــا، وخــلال ذلــك قــرر بونعامــة وأد المشــروع بمســاعدة لخضــر بورقعــة

بإطــارات المنطقــة الثانيــة والخامســة، وقــد اعتــبر أن عضــوي قيــادة الولايــة بوشمــع وســي حلــيم يــتحملان مســؤولية مــا 

ــــة ســــي صــــالح مــــن مهامــــه، والتنكــــر لمشــــروع  عبــــدا للطيــــفجــــرى، وقــــرر اعتقالهمــــا ومحاكمتهمــــا رفقــــة ســــي  وإقال

  .لمحاكمتهما وعبد اللطيفبوشمع المفاوضات، بادر الى اعتقال 

طلب بونعامة من بوشمع تحرير تقرير مفصـل عـن دوره في لقـاء الاليـزي، فـأورد في تقريـره أن دافعـه الـرئيس كـان 

استجابة لنداء ديقول بتجسيد تقرير المصير خاصة وأنه لم يعد يثـق في قـادة الثـورة المتقاعسـين بالخـارج، وأن هـدف 

تقلال التـام للجزائــر، لم يشـفع ذلـك التقريـر شـيئا فقــد أقـدم بونعامـة سـريعا علـى إعــدام المفاوضـات هـو تحقيـق الاسـ

الذي حمـل مسـؤولية الاتصـال  عبد اللطيفبوشمع ولعل ذلك تم بدون محاكمة، وبعده أتى الدور على النقيب سي 
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شـددا في إصـدار حكـم بالفرنسيين الى بوشمع، ومع ذلك فان مجلس المحاكمة الذي حضره بورقعـة وبوسماحـة كـان مت

الإعدام عليه، ولم يتبقى سوى انتظـار عـودة سـي صـالح وسـي حلـيم مـن الولايـة الثالثـة، حيـث فاتحـا العقيـد أولحـاج 

في موضــــوع الاتصــــالات، بــــادر بونعامــــة لمكاتبــــة أولحــــاج يحــــذره مــــن التعامــــل مــــع الــــرجلين ويناشــــده الحفــــاظ علــــى 

، بعـد نحــو شــهرين عـاد ســي صـالح وســي حلـيم الى الولايــة لمواجهــة سـلامتهما حــتى يعـودا الى مقــر ولايتهمـا ســالمين

المحاكمــة، كــان بإمكا�مــا عــدم الحضــور أو طلــب اللجــوء مــن الســلطات الفرنســية لحمايــة حيا�مــا، ولكنهمــا كانــا 

ـــن  وطنيـــين فضـــلا العـــودة للـــدفاع عـــن موقفهمـــا، ويـــذكر ســـي لخضـــر بورقعـــة أن وصـــولهما تصـــادف مـــع وصـــول اب

، وأن ابــن شــريف انفــرد ببونعامــة للبحــث في قضــية 1960ســبتمبر  16القيــادة مــن تــونس يــوم الشــريف مبعــوث 

سي صالح وسي حليم، وخـرج ليوجـه كلامـا جارحـا لسـي صـالح، وأثنـاء ذلـك قيـد سـي حلـيم وأعـدم بسـرعة، كـان 

ة، ومـــا أن كـــان الليـــل قـــد أظلـــم وحجـــب عنـــا الرؤيـــ"..."بورقعـــة شـــاهدا علـــى جريمـــة اغتيالـــه الظالمـــة دون محاكمـــة 

وقـد قيـد بالحبـال، " حلـيم"ابتعدت قليلا حتى سمعت حركة غير عادية، تراجعت على إثرها الى الوراء فإذا بي ألقـي 

وقع حليم قيـد الأسـر مكـبلا بالحبـال التفـت . ولم أدري وقتها إن كان بأمر سي بونعامة أو باتفاقه مع ابن الشريف

الدفاع عن النفس لكـن سـي صـالح صـوب نظـره الى الأرض وقـال الى سي صالح في نظرة رجاء يستجديه العطف و 

ودون أية محاكمة عادلة أعدم حلـيم فـورا في عـين المكـان حـتى أنـه لم يعـط الفرصـة ) على مراد االله(بصوت مسموع 

كــان مصــير ســي حلــيم الإعــدام بســبب قضــية ملتبســة في حــين . )1(..."لكتابــة تقريــره علــى غــرار رفقائــه الآخــرين

ســي صــالح علــى الحكومــة المؤقتــة الــتي طلبــت إرســاله الى تــونس للمحاكمــة واستشــهد في الطريــق،  عرضــت قضــية

ليســدل الســتار علــى قضــية الإليــزي في ظــروف مضــطربة مــرت �ــا الولايــة الرابعــة، كــان ســي حلــيم ضــحية مبــادرة 

فـــاقهم يـــذكرون خطـــيرة، أقـــدم عليهـــا بحســـن نيـــة، وكانـــت العقوبـــة شـــديدة علـــى رجـــال مخلصـــين، رجـــال مـــا يـــزال ر 

إخلاصهم ووطنيتهم رغم كـل مـا وقـع مـن لـبس، ومـنهم الرائـد صـايكي الـذي قـال أن إعـدامهم كـان مـن الموبقـات 

، والرائـــد لخضـــر بورقعـــة الـــذي أنصـــف في شـــهادته ســـي صـــالح وســـي حلـــيم وســـي )2(الكـــبرى والأخطـــاء الفادحـــة

  .)3(عبداللطيف وحتى سي بوشمع الذي قال أن نواياه كانت مخلصة
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  :الخاتمـــة

ومن خلال ما سبق ذكـره نخلـص للتأكيـد بـأن حمـدي بـن يحـي شخصـية بـارزة في تـاريخ الولايـة الرابعـة، وعلـى 

ولعـل مـرد  الرغم من عضويته قيادة الولاية في مرحلة حاسمة ودوره السياسي والعسكري الهام فانه تعرض للتهميش،

ذلك يرجع الى قضية اغتياله لمشاركته في التحضير للقاء الإليزي، وهي �مة غير ثابتـة كمـا أسـلفنا، ومـع ذلـك فقـد 

أعيد له الاعتبـار، وعـد واحـدا مـن رمـوز الثـورة وإطارا�ـا الـذين تعرضـوا للتصـفية دون وجـه حـق، وتحمـل اليـوم عـدد 

ب أن نــرد لــه الاعتبــار في تأريخنــا لثور�ــا وعــده واحــدا مــن رموزهــا مــن المؤسســات اسمــه، إن هــذا لا يكفــي بــل يتوجــ

  .         وقاد�ا في الولاية الرابعة

 




